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ويه استعين ولاحولولا. قوة إلا بالله اللي اله م 


امد لله رب ال مالمين ء ولا عدوان إلا على الظالمين #وضل قعل 
لديأ تمد وآله وحبه اججمين 0 

ل( مسئلة ) ماقواك : روات علي 5 لفك !امضلات » وو تك لاممال 
الصالحات : هل يلزم الميتدثين التعلمين الترقى الى معرفةا لدلول الناص 
سُ كل مسئلة ومعرفة طرقه وككتّه/ أم تقليد الخ رجينلاحديث انهصحيح 
1 1000 يكفيهم العمل بالفتهيات الجردة عن الدليل يغنيهم هكا فيمن 
طاب ب العلم و تأمل له . فا الحال في العوام هل بحزئهم جرد التقليد 

وأ أنه حكى لعض ار نْ الاججاع على تقليد الاثمة الاربعة 
أني حنيفة ة ومالك والشاففي واحمد أذ يدوا اعكنيوا فان الماجة ماسةالى 
مدا معدن تفضا ابطول الموابوذ؟ رالدليلومنقالبفهوا لطلوب 

فأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمان بن معمر رحمه الله تءالى : 
المواب وبالله التوفيق ظ 

لاررب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعةرسوله صلى 
الله عليه دسم قال الله تعالى ( انبموا مااتزل اليج من ربكم » ولا تقبعوا 
من دونه أولياء) وقال تعالى ( قل أطيعوا الله وأطيموا الرسو 6 الى 
قوله ( وان تطيموه متدوا ) ول وجب اله على وذ الامة طافة أحد 
ده كل مايأمر به وينعى ءنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


رسالة الاجتهاد و التقليد و 

وانفق الملياء على أنه لدس ا معصومأ إلا رسولاش صل ألله عليه و سلم 
وهؤلاء الاثمة الارلعة قد نهوا الناس عن ##ايدهفي كلمابمولون 
ال نو حئيفة 0 عامنا هذا 5 وهو أحسن ماقدر ْظ عليه ومن جأء ا 
ياحسن منه قيلتأه وج قال مءن بن عيسى سعءت مألكا يهو ل : اعا انا 
بشر اخنطيء واصيب فانظروافي #ولي ذكل. ماخالف الكتاب والسئة 
10 نر كوه . وقال ابن الها سم كان مالك يك ثر أ ان بول : (ان نظن الا ظنا 
وما ين عستيدنين ( وقال الغا فى ل أذاا ص ح الحديث فاضر؛ و ١‏ بهولي 
الخائط واذا ٌ 2 المحة عل الما ؛ ررق ذم اه ٠والامام‏ اد كان شول 
لا:#إدوبي ولا ل امالما وا الشافعى ل الثوري وتعدوا م6 تعامما . 
وكان شول + ن قلة عل الرجل أن يمد دبنه الرجال . وقال لاد دينك 

الرجال فانهم لن يساموا من أن يغلطوا . وقال ابن عبد البر أجمع الناس 

عل أن المقلد لدس و م أل الء ءلم واذالء عل عر فه اق بدليله 
ولهذا جعل الفقها ع من زوه القاخ 0 يكون > بد فلا خم 
أنيتولاه اليد .هذا الذىعايهجهور العلماء تالف الافصا ١‏ 0 اتفقواعلل 
انه 00 3 وى القضاء هه ن أدس تامزالا ادع ألا 1 حليفة فاله 
قال جوز ذ ذلك . وقال الأوفق فيالمخي ) ( ؟) لشترطي التاضي”لا” ب4 ة شروط 
( أحدها ) ااسكيالوهو نوعاز هل الا<كاموكال ان ملقة ( والثابي )المدالة 
( والثااث ) أن يكون من ادل الاجتبادو .هذا قالمالكواأشافعيو بض 


١ 0‏ ( الافصاح عن شرم ماق الصحاح - أي أحادريث الصحرحين كاد 
لا'بي المظفر حي ن د بن هميرة الوزير ال توق سئة ٠ه‏ (؟) المغي 
في ؤقه المداه ب الاسلامية للشيع موفق الدين بن قدامة الجن ,لي ال توفي سنة ٠‏ 0 


4 تموعة الرسائل النجدية 
المنفية 1 قأل لعضهم عرز أن كون عاق سكم بالتقايد لان الغرض 
فصل الخصومات فاذا امكنه ذللك بالتقليد جاز كما 0 بقول المقومين 
ولنا قوله تمالى ( وان احكم بينهم با انزل الله ) ول مَل بالتقليد وقال 
( لتم بين الناس با أراك الله ) رقال ( فان اتنازءتم في ثىء رعو الى 
الله وارسول) وروى بربدة عن رسول الله صلى :الله علية وس اتفال 
الفضاة ثلانة اثنان في النار وواحدق, النة :رجل عل لمق فتذئ تقوو 
ف الجنة »ورجل قغى للناس على جول فهو في النار» ورجل جار فى 11 
فى فى النار » رواه أبن ماجه (١)والعامي‏ يقغيعلجبل ولآنالك ا كد 
من الفتيا لانه فتيا والزام “والفتى لامجوزأن بكوذ» ةلدا الأو لانت 

7 قالفي الانصاف(؟)و يشتر طفي القاد أن يكونتهدا أهذا اذهب 
المشهور وعايه معظم الاعاب »قال ابن<زم يشترط كونه تبدا إجاعا 
وقل اجموا على انه لامح لهام ولا لمفت #قليدرجلفلا يمك ولابفتي 
إلا بقوله. وقال في الانصاح الاجاع انمد على تمليد كل من 5 
الاربعة وان اد ى لامترجعنوم واختارفي الترغيب وعبتهدا ( «)فى مذهب 
امامه للغسرورة . واختارفالافصاح والرعاية وممّلداً (قات )وعليه العمل 
5 مدة طويلة وإلا (مطات 3 النااى وقيل فى المهإد 5 ضرورة 


)١(‏ رواه اصخاب السان الاربءة والحاكم »وهذا لفظ ابن ماجه؛ 

(؟) بوحدعدة َك سميت ( الانصاف ف مسائل الخلاف ) أحدها 
للقاضي أني بكر بن الع بي المالى المتوفى سنة *4ه وما نيها لاني سعد م#دن 
دي النيسابوري الشافه ي اأتوق سنة هعه وثا امم اللحافظاً بي الفر | نالجوزي 
ل المتوق سئة 1ةه والظاهر انهذا الاخيرهو المراد هنافة وله : : معظم 
الاصداب لعي ه المنا ابلة ع( الظاهر انه ممعطوف على محذوف منصوب 


رسالة الاجتباد و التقليد ه 


وذكر القاضي ان ابن شاقلا اعترض غليه مول الاماماحمدلايكون فيب 

تى حفظ ارعمائة الف حديث فقال ان كات لااحنغله ه فااتي أ ف في بقول 

ن مفظ اكثر مته . قال الماضي لايفتذي هذا انه كان يديل امد انمه 
ل | .بلا عل قال عض الاجياب :ذا ظاهرة ”قلبده الا أن حمل على احَذ 

طرق العلم عنه. وقال ابن إشار من الاكداب لااعيسعلى من حفظ ةس 

مسائل لاجد يني ا . قال القاضي هذا منه ميالفة في فضله وظاه 
نهل عيد الله بف غير حتبد ذكره القاضي وحهله أ الشيخ ” أ ديع 
الحاجة انتهى 20 

وذكر ابن 0 في مسكلة التقليد في النتيا ثلاثة وال 

(أحدما)! نه لاوز اله: توى التمليد لاله ليس بعل والفتوى بغير 
عل حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد لبس بعلم وانالةإد لايطاق 
عليه اسم 0 هذا قول اكثر الاكداب وهوقول بو ر الشانمية 

( والثاي ) ان ذلك جوز فما يعاق بنفسه فيجو زان ,إل غيره من 
العلياء اذا كان الفتوى لتفسهولا مجو أن يلد العالم فما يفت به لغير عا ش 
قول ابن لطة وغيره من اككابنا ش 

( والقول الثااث ) انه يجوز ذلك عند ل 1 لالم 0 
أصم الاقوال وعليه العمل انم ى كلام ابن ن التيم رمه الله 

فتبين عا ذكرناه أن المقلد ليس بعالم وأَنْ التقليد امأ نصار اليه عند 
الماحة للغرورة ولكن قد ذءعت الهاجة والضرورة اليهدمن زمانطو 
لاسا فى هذا ألو قت وحيائذ فيال التقليد ثلاثة انواع 

(أحدها ) التقليد بعد قبام الحجة وظبور الدليل على خلاف 


1 0 جوءة الرسا' هل والمسائل التحد 35 


اأقلد فبذا لايجوز وقد ل السافوالاثمة على ذنةو غا عهقالالشافني 
رجه الله اججمع المسامون على انه من استيانت له سنة ة رسول الله صلى 37 
عليه وسل م يكن ٠‏ له أن يدعبا لول أحد دن النامق 
( النو عُ الثابي ) التقايد مع القدرة غلى الاستدلال والبحث عن 
الدليل 58 مدموم أيضا لانه 1 على جبل وافتاء لغير عم مع قدرته 
وفكنه مرل معر فة الدليل المرشد والله الى قد اوجبت على عباده 3 
يتوه #سب استطأ 0 ذمَال تعالى 3 هوا الله مااستطم ) وقال البي 
صلى الله ء لياه اذا م ما رقاو انيئة الم ا 
على كل ء عبد أن يذل 5 فه ماتفية نما أمره الله به ونهاه عنه 
ُ ثم يلتزم طاعة الله ورسوله و بكاف اللدء, أدهمالا الطيمونه بل الواجب 
على العيد ماستطيعه من معرفة الحق فاذا يذل جب ده في معرفة 3 الحق 
قرو معدور فما خني عليه 
( النوع ألدا الثالث ) التقايد السائغ وهو تعليد أهل العلم عند الحز 
فن معرفة فة الدليل »واهل هذا / نو عنوعان أيضا ( أحدهما ) من كاذمن 
العوام الذين لامعرفة للحم اله والحديث ولا إنظرون في كلام اأعلماء 
فبؤلاء لهم التقليد بخير 8 بل حكى غير واحد اجاع الدلماء على ذلك . 
(النوع الثاني ) . من . كان ممصلا لبءض ١ل‏ علوم قد تفقه في مذهب 
ن المذاهب وتبصر ق 21 م خري الاداب 0 والمنت في 
مدهت المنابلة 5 3 ناج وحمو ه في مذها الشافمية أ وعغختصر خليل 
0 وحوه في مذهبف لامسكية أو الكنز ووه فى مذهب المنفية ولكزه ' 


قاصر النظر عن معرقة 1 ة الدليل ومعرفة الرا< جح دن كلام العلياء فبذا له 


رسالة الاجتهاد والتقليد / 


حا لقنت :كو لا ا مب اد ا لات تهت اد انعد لست ع سايكا ا 7 جا ا 


التقليد أبضا اذ لاج عليه الا مايدر عليه و(لا بكاف الله تس الا 
وسعم اأولطومن! لعلياء على حواز اله مامالل هذا كثر بر مشهورة ة وذلك 
لقوله تعالى ( ا اهل دراك اذم لانمامون ) وفى الحديث عن 
الني صلى الله عليه و 0 ألا سألوا اذل .دوا فتما شفاء الميالسؤال » 
5 5 تزل العامة فى زمرى الصحابة والتابعين ومن لعدجم استفةول المعليا* 
ويتبعونهم فى الاحكام الشرعية والعلماء يبادرون الى اجابة الهم من 
غير اشارة الى ذكر 0 ول مونم عن ذلك من فير نكير فكان 
اجماعا على جواز اتباع العامي ى العلياء ال بدين ويلزم غد| العامق أن دان 
الأميتتد؟ بلزمهق مسئلةالقيلةفاذا احتبد > #دانعيد اشكيأه القلةفاختلنا 
فى الجبة انيع القلد اوثقهماءنده . ولا يجوز له نك تيع الرخص بل يحرم 
ذلك عليه ويفسق به . قال ابن عبد الير لايجوز اعامي 'نتبم الرخص 
احماعا ولاياز م العامي أن تمذهب عدهبت بأعددة ائمه ورخصه .قال 
الشيخ'تي الدينفى الاخذبرخص مدهب وءزائمه طاعة (١)غير‏ اللني صلى 
اللهعايه وسلفىكلامره ومبيه وه وخلاف الاججاع وتوقف ايضافى جوازه 
وباجثملة فالعامي الذي ليس له من الملرحظ ولا نصيبفرضه التقليد 
فاذا 1 قءت له حادثة استفى من عرقه عاما عدلا 5 57 منتصماأ للافتاه 
والتدروس واعتبر الشيخ تق الدون وابن الصلاح الاستفاضة بأنه اهل 
للفنيا ورجحه النووي فى الروضة وثله عن أصحابه 
وقال 0 5 وار ان يستفتق الا من يفي بعلم وءدل . 


ا 0 سماد سمماب سمي اه عل عمق حك سيج وام 


2| قوله : طاعة 3 حبر لميئداً حذوف تقدرره هوأيالاخذ المذكو‎ ( 1١ 
طاعة بغير النبي أل الا أن يكون سقط من الناسخ بعض الكلم‎ 


ب#/ تموءة الرسائل والمسائل التجدية 


فعلى هذا لا كتفي 0 8 اعتزائه الى العلم ولو عنصب 'ندريس أو غيره 
لا سم فى هذا الزمان الذى غاب فيه الجبلوقل فيه طلب العم وتصدى 
فيه جملة ااطلية للقضاء والفتيا فتحد لعضهم يقغي ويفي وهو لامحسن 
عيارة الكتاب ولا عل صورة السئلة بل لو طولب باحضار لاك المسئلة 
عونق الكثات ١‏ بعد الل موضبرا فآنا ماوانا اليددر اوموق 
لقدهزات حتى بدا من هلها كلاها وحتي استامبا كل مفاس 
قال في شرح مختصر التحرير ويلزم ولي الاامس 3 من لعرف. 
بعلم أو تحبل حاله من الفتيا قال ربيعة دمض من بفي أخق لير ب من 
التيرا تق ولا لصم الفتيا من مستور الال .وما 5 به المقلدعن < 
فاخبار عن مذهب امامه لافتيا قاله أو المطاب وابن عقيل والوفق 
ولعمل بره ان كانء.د لا لانه ناقل كلراوي. ولعامى تمليد مفضولمن 
ا جتبدين عند الا كثر 7 اصحابنا منهم التاضي و أو الطاب وصاحب 
الروضة وقاله المنفية والمالكية واكثر الشافعية وقيل يصم ان اعتقده 
فاضملا أو مساويا لاان امتقده مفضولا لانه ليس من التواعد أن يمدل 
عن الراجح الى المرجوح وقالابن عقيل ١(‏ )و ابزسربح والقفالو السمعاني 
يلزمه 0 فيقدم الار جح » ومعناه قول لحر قي والموفق في المقنم 
ولاحمد رواءتان.' وبلزمه ان بان له الارجم تقليده في الاصح زاد دض 
احابنا ونعض الشافعية فى الاظبر وشدم الاعلم على الاورع »و مخير في 
تقليد أحد مسو بين عنداكثر اصح بناقال في الرعاءة ولا يكفيهمن نسكن 
اقم الع ل لامي كون الافن والطا ينه بوقرع قله .: 


١ /‏ ( ابنعقيل من كيار فقهاءالنا بلة و الثلا ثة الذرين ذ , روا بعدية 030 ن كيار الشافعية 


زسالة الاجتباد والتقليد . 8 
تنيع رخص ويفسق به . وارثك اختاف تهدان بان أفتاء ا حدها له 
. والأتخر يخلافه تخير في الاخذ بايهما شاء على الصحيح » اختاره القاضني 
والمجد وأبو الحطاب وذكر انه ظاه كلام احمدوقيل أخذ بول الافضل 
منهما علا ودينا وهذا اختيارالموفق في الروضة 
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به )١(‏ لان الفتيا امر 
فينبئي أن يبع السلف الصا في ذلك فتّد كانوا يهابون الفتيا كثيرا 
وقد قال الامام اد اذا هاب الرجل شيئا لا يأبغي أ حمل على أن 
سول به.قال لعض الشافعية من اكتنى في فتياهبقول 1 وجه فالمسئلة من 
غير نظر في الترجيح فد جبل وخرقٌ الجاع . وذكر عن أني الوليد 
الباح بي( انه ذكر عن عض اصحامم انهكانيهو ل الذي لصد يشيعلي أن اف شه 
الرواية الني توافته: قال ابوالوايدوهذ الامجو زءند أ حدمتد 1 في الاجاع. ش 
ا لعى كلامة فق 15 شرح المختصر ماخصا 
وهذا الذي كر أبو الوليد ذكر مثله الشيخ ثم في ألدبن وصاحدب 
الاانصاف وغيرهما .قالفي الاختتيارات واجمعالعلياء على ' ري المع والفتيا 
باهو ىأو شو مركاو وجهمنغير أظرفي التر جحو ب سالعمل عوجب اعتقاده 
ذيما له وعليه اجماعا وشروط القَضاء تمتبر حسب الامكان وجب نولية 
الامثل حل 35 طٍِ هذا 1 كلام سهد وغيره فيو لي مع ذم المرك افع 
التادين وافليها 1 واعدل المالدين واء 008 بالتقليد »فانكان أخدهما 
اعلم والا ر أورع قدم فم قد يظبر 8 ونا ف الهوئفيه الاورع 
وذما اذرحكده ونا ف فيه الاشتياه «الاملى ات 
)١(‏ أي التساهل (؟) هو من كيار المالكية 
5-5 0 ثم 


ملم ا 


0 تموعة الرسائل والمسائل النجدية 
هل يجب على المتعلم معرفة الدليل 
0 السائل ) وفقه الله هل يازم المتدثين المتعهين الترة في الي 
رفة الدليل النأص على كل مسثلة 
1 ( )يل مما تقدم وهو أن عليه أن بتي الله سس استطاعته 
فلزءه من ن ذلك ك ماعكنه وزسقط عنه مايسجزعنه ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعبا » فلا مجم على الايد و مخلد الى ار ضهمع قدرته عللىمعر فةالدليل . 
لاسما اذا كان 2 1 يأ وله ماكة قوية ,شوى ما على الاستدلال 
ومعرفة الر بسح فان الرجل التبيه الذي له فهم وفيهذكاء افاسمم اختلاف 
العلياء اه الكتب الي “يذكر ف ا با اقوال العلماء ٠‏ وأدلتهم كامذني 
والشرح(١) )١‏ والفبيدلابنء, بذ الرومو هذه السكتب محص ل عندهفي الغالب 
مأبعر ف به رجحان أحد القولين فاذا كارن طالب ب العلم متمدهيا ا 
المداهب الارلعة * مر أى دليلا مخالفا لمدهب أمامه وذلك الدليل تدأخذ 
به لعض أئمة الذاهب و ل بعلم له ناسخا ولا معارضًا تالف مذهيهوا: بع 
الامام الذى قد أخذ بالدليل كان مصيبا فيذلك بلهذا الواجب عليه ول . 
حرج بدلك عن التقليد فيو مةإد لذلك الاما م فيجعل اماما بازاء امام 
ويبقى له الدليل بلا معارض 2 
00 ا من كان متبما لامام مفالفه فى بعض المسائل 
لقوة الدليل أو لكون أحدها اعلل واننى ققد احسن ظ 
وك ا موضع آآخر بل يجب عليه وأن احمدخص عليه 


7 أي الششرج الكبير ص اللقنم الذي لطيع ألو 5 مم 9 ف مطبعة 
المنار وكلاها يذكرالاحكام ب بأدلتبا ١‏ 


وساة الأحعياد والتقليد ١ 1 ٠‏ 5 


و يدح ذلك فى عد التهبلا تزاع 0 
وقال اإيضا اكثر من كيز في العم من المتوسطين اذا أظر ونأ ملأدلة 
اله ررقين بقصد حسن ولظرتام 'برجحء: نده أحدهم الك ن قد لالثق «نظره 
بل حتمل أن فقدغال عرف جوابه والواجب على مثل هذامو اففته 
للقول الذى ثر جح عنده بلا دعوى منه للا ست باد كالتبد فى اعيانالفتين 
والائمة اذاارجح عئده أحدهما قلده والدليل اللاص الذى بر برجح بدقول 
على قول اولى بالاتباع من دليل عام على أن كينها اعم او ادن لان 
المق واحد ولا بدويجب ان ينصب الله على لمكم دلبلا( )١‏ انتعى 
وقال الشيخ ” لدي فى ادي في لعض أجوبته« قد ثرث في الصحيم ءَن 
بي صلى الله عليه ول انه قال « من يرد الل به خيرا تبه في الدن » 
0 ذلكانم نهيفة به في الددينلم يرد بدخيراً لاا 
والفقه في الدين معرفة الاحكام الشرع, 4دأة, الس معية ذنم ,عرف ذلك 
ل يكن متنقها كين النانن امع تقذ عون الارلة ادر يلي جو 
اموره فيسط عندما بسدز عن معرته وبازمه مارؤدر علي 
«وأما القادر على الاستدلال فقيل حرم عليه 0 مطلقًا وقيل 
جوز مطلنا وقيل وز عند الحاجة 6 إذا ضاق الوقت عن الاستدلال 
وهذا الول أعدل الاقوال:: والاحتاد لزنن علو سما وا اغذا لال 
التجورزي والا نقسام بل قد يكون الرجل 2: بدي فن اوبات أ مدكلة 


دول فن وباب نجل نوكل ابروا اده مسب وسمه ؛ دن أظر في 


)١(‏ يعني أب المي مداق أصب الدليل على الحكم ثابت في الشرع قيلما 


ولا يريك أنه واجب عل الله تعالى فانه سني سلفي لا مزلي 


ل تموءة الرسائل و المسائل التجدية 


مسكلة تنازع فير ّ العاماء ورا مع أحد | القولين لصوصا 1 بعللا 5 
بعد نظر مثله فهو بين أمرين : : إما أن يبع قول القائل الاخير لجر د كونه 
الامام الذي اشتغل على مذه به ومثل هذا ليس مجه ترعية بل عرد 
عادة يعارضبا اعادة غيره باه حَدَالّه عل مذهبا|. “أم ار ؛وإماأن خخ القول. 
: الذي " وم 6 نظره بال دهمو ص الدالة ءا عليه وحنئد ذفيكون مواففته 
لاما م يعأوم بدذلك الاما و 10 42 في النصوص سالةفي حمه عن ل أرض بالعمل 
فبدا هو الذي لصاح و اها "نزلنا هذا التنزل لانه قد يقال إن نظر هدا 
قاصر وآء بس احتباده تامأ ف هذه الم علة لضءف|ا لة الا<: 3 أدثي دقةه أما 
. اذاقدر على الاجتباد الت ١‏ الذي يعتمد معه أن اقول الا تخر ليسنمعهما 2 
الاثم 4 النصوص فبذا و3 علية اتباع النتصوص وانلم شعل كان مدعأ 
للغآن وما موى الانفسءروكان من أ كبر العصأة لله ورسوله» خلافمن 
يدول قد يكون لاقول الاخر خيدة راححة عل هذا النص وأنالا أ عامبا 1 
فبذا شال له قد قال ألله على 2 فاتهوأ أناما استطههم »وقال الذي صلى الله 
عليه وسلم 3" 5 2 ر فأنوا مئه ما استطعتم 2 لستطيعه من 
العلم والففه ِ هذه أل علة قد دلك عل أن هذا القول هو الراجح قم ك . 
م ب ذلك م إن ” 3 ره لأثك ا لعك أن || نص معارضاراجحا كان حكرك 
في ذلك .<؟ 0 المستقل اذا نير اجتها اده »وانتقال الانسان من قوا ل 
الى قول لاجل م بين له من المة ق هن حمودفيه لان أصرا ره علىقول 
لااححة تعد هليه ورك القول الذق ” أرجحت حجته. و أما الاتقال عن 
قول المي قول رد عادة واتباع هوى فهذا #ذموم 
دواذا كان الامام املد قد سعم المديث وتركة لاسما انكان قدروام 


رسالةالاجتهاد والتقليد ذأ 


أيضا 0 عل هذا للا يكون عذرا فُْ ترك النص ومن بسنا ذم كتينامق( رفم 
الملام عن الائمة الاعلام ) حوامن عشر بنعدراللائية فيتركا عدا ل تبعص 
المديت وينااعم درون فُْ الترك ١‏ لتياك الاعذار وما ذفن فاستا 
معذورينفى تركنا لهذا التولفن نركالمديث لاءتقادهان ظاه ادر ان 
مخالفه او الّياس او حمل بعض الامصار وقد ينلا خرانظاهر الَران 
لامخائفه وان نص الحديث الصحر 0 على الظواهر وممدمعلى القياس 
والعمل 0 055 ن عدر ذلك الرجل عذرا قحفه فان ظبورالمداركالشرعية 
١‏ للاذهان وخفاءها عنها أمر لا بنضيط طرقاه إلا سمأ اذا مركن ال وك 
للحدث مءتددا أنه قد ترك العمل 4 المماجر ون والانصارمن اه لالمدينة 
النبوية الذين يقال انهم لا ,تركون الحدرث الا لاءتقادم إنه منسو خأو 
له معارض راجح »وقد بلغمن, لعلده أن المباجرين والانصار شرك 5 بل 
ل 4 طائفة منوم من و منوم و ذلكما شد فيهذا الممارض 
«واذا قي لهذا الستبدي السترشدأنت أعم ام الامام الفلاتي كانت 
هذه معارضة فاسدة لان الامام الفلاني قد عارضه في هذه المسئلة من هو 
نظير هومن . الائمة وفك 4 ال الم لير جعض ا 
تنازعوا في 0 الله والزنيولة'و وان كان لعضهم قد 
يكون اعلم 6 مو اضم آخر_فكذلكموا رد التزاع بينالاثمة .وقد رك 
الناس قول مر وابن مسءدود ف مسغلة اليم الدب وأخذوا سول من هو 
وعم كابي مؤسى الاشعري وغيره 3 احتج بالكتابوااسنة 4 وتركوا 
قول مر في دية الاصالم وأخذوا بول معاوية لماكان معه السنةأنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قآل «هذهوهذهسواء»وقد كن بعض الناس يناظر ابن 


200014 جموعة الرسائل والمسائلالنجدية 

عياس في المتعةفماز له 'ان ابا بكر ويمر بهولان ...فقال ابن عباس وشّك 
ارك لك حجارة من السياء #أقول قال رستول التصل اليه ولم 
وتقولونقالاو بكر ويمر .وك ذلك بنيمر اس الوهعن,افامربمائءارضوه 
ولتمر فبين ان تمر برد مأ -- فالحواعليهفةال:اءر 00 
الله عليه وسلم ادق ان يتبع ام أ مر مر #مع علم الناس أنايا بكر 
ا عيأس .ولو تح هذا الم 0 1 
إعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وق فى كل امام فى اتباعه 
عيز عزلةالني فىامتهء وهذا تبديل للدين يشيدماعا ب الله بهاليبود والنصاري في 
قوله تعالى ( أتخذوا احبارمم ورهبانهم اربايا من درن الله ) انتعى كلام 
الشيخر جه الله تعالى 


بحث تقليد نقاد الحددث فى صحته وغيرها 


واما سؤال السائل عءنالترقي الي «عرفة طرق الحديث وصحته أم 
4 نك الج رحين للحدرث ف انه صحيح او حسن بكارم 

و | 4 ان ذلك يكفييم ش 

قال في شر ح مختصر 500000 أن ١‏ يكون عأنا 
الصعحه الحديث وضعهة سئدا ومددذ ا ولو كان عله بدلاك تعليدا كندله كن 
كتاب صعديع دن كتب المدث لمشو 4 00 
بذلك جاز الاخد يقوكهم كه بؤْخذ بول المومين فى اليم .اتش 

و قال فق مسو ده بي ادية : العامى الذي ليس كيه اله الاحتباد قْ 1 
“3 لين وع جوز له التقليد فيها عند إلشا فعيةو الهو رءقال ابو الاطا بو يجوز 


رسالة الأجتراد والتقليد ا 
له الرجوع ال اهل الديك ف اطرو؟ ونابديوى ييا أذ ناسدأولا . 
بلزمه أن يتعل ذلك بالاجاع | نتعى 
وقال عيد الرحيم ن المسين العراقي في الفيّته - 
أذ من من 1 لعمل أو احتجابج حيث ساغ قد جعل 
عرضا له على اصول. يشترط2 وقال يى النووي اصل ققط 
قل الؤلق ف ويه أئ براه اناد يسيس كتابين الكنن 
العتمدة لعمل به أو احتتجاح به ان كانممن يسوغ له العمل بالحديث أو 
الاحتجاجج به جمل ابن الصلاح شرطله أن يكون ذلك الكتاب متابلا 
عقابلة 'قة على اصول يح ةمتعددة مروءة بروايات متنوعة قال النوود, 
فان قأبلبا باصل معتمد عمق أجِرّأه . وقال ابن 07 قم امدق 
حين ذكرأن 3 الترمذي تختاف في قوله حسن أو حسن 0 
ذلك » فيذيغي أن تنصحح اصلك جاعه اصو ل ولعتمدعل ماانفقت. عليه . 
فقوله يعي قد يشير الى عدم اشتراط ذلكواعا هو مستحب و ه وكذلك 
انتعى كلام العراقي 0 ش 
وقال أو ال سن بكري الشافمينيكتايه( كبز الحتاجج على لمنباج) 
لاذكر أن من شروط التَامْ أن 00 متبدا إلا اذا فوضتاليهواقءة 
خاصة: فيكنى الاجتباد في 1 الواقمسة بناء على تجزىء الاجتباد وهو 
الاصح_الى أنقال وقد ححصل الاج بادني بابدون باب آخرولاحاجة 
لتنيع الاحاديث: بل بك في اصل مصحم اعتي فيه يجمم أحاويث الاحكام 
كسكن بي داود- ولاأن درا مواقم كل باب فيراجمه عند الحاجة د ولا ' 


الي البحث عن رواة حدربث أجمع الساف على قبوله أو توائرت عدالة 


١‏ تموءة الرسائل والمسائ ل النجدية 
1 رواته ويمظةوم وما عدأه 35 5 في رواته بتعدربل امام مشبور عرفت 
صبحة مد هره < رحاوتعديلا_ولاالىض بط جيم مو اضع لاا للافىي» 
بل كز في معر فته بعدم خالفة قو 4 لجاع لواففته بتقدمعليه اريخا دعن 
بتول, : ف عصرهؤز كذا 5 معر ف ة || نأسخ ولعو نتعى 

وقال فُْ 0 الروض قاطي 000 بام ذكر أن من شر و طالقاذي 
ان »ون م حتهدا قال :وال د من علم ماد يتعاق بالاحكام رودل الكتاب 
والسنة 6 وعىردف ” 5 العام 4 والذاين 4 والطاق 4 وامفيسد 4 وخر 6 
والْء مين والاعن و ااه 6 وال نأسخ » والمأسو »والمتوائر »والة ' حاد 
واأرسل 6 والتصل 6 وعدالة الرواة وجرحبم 0( وافأوويل الصحاية ١‏ ردي 
ألله عنم 1 ادام ذَالى ان قال- و لا يشتر طالتبحرقي هذه العلوم بل 
يكني معرفة جلى منما وان يكون له في كت ب الحديث اصل صح ب جمع ْ 
احادث الاحكام اسان ني داود 3 يمر فكل يأب ب فير اجعهاذا احتاجالى 
العمل به .ويكتقي في البحث عن الآ حاد ما قبله منها الساف ونوائرت 
اهلية رو أله من ٠‏ العدل والض ط و 0 يي قْ اهلية رو أنه تأهل 
امام مشعهور 2 روفت صحة مذهيه قِ الجرح والتعديل حم ثم اجماع هده 
ا لوم إعغا نشترط ف ا جتهد الطاق الذي شي ف جيم أبواب الشرع 
٠‏ وكوران بتبء.عض الاجتهاد أن يكون العام 0 5 بأب دول بأب 
فيكفنه عل ماتماق بالياب الذي م تبه فيه أذ هي كلام القاذضي 

ف مال بم ذكر نأه م ن النقول حواز الاءعماد على ل دن 
الكتب المصححة و كذلك التقليد لاهل ار 2 والتعديل فى لصحيح ‏ 


الحديث او تطبعيفه والله سيحانه اعلم 


رسالة الاجتهاد والتقليد 1 ا 1 


ماقمل فى عادر الر م الذر بعر 


(وأماقولالسائل ) وفته اي فوم المسائل حي بعض المتأخرين 
الاججاععلى تقليدالا ثمةالاردمة أنيح: يقة ومالك والشافء يواممدر جم الله 
فتول :هذ | الاججاع حكاه غير واحد من 1: تأخرن وكابم لسدوه 
الى الوؤ زير الي المظفر > بحي بن هبيرة صاحب الافصاح عرد معأني 
الصحاح فاه در تحواء من هذه العيارة ة ولدس مراده ان الاججاع متعفل 
ع وجوب تفليد هؤلاء الا ثمة الارلعة وأن الآ متنا ديد استفر ار هذه 
الذاهمس لامجوز فان فلامهرأى ذلك .وإنا اراد الرد على من اشترط في 
القام 5 يكون م- عدا وأن المقلل لاينفذ قضاوه كاهو مذهب 0 
ن الملاء المتقدمين و الخ خر. ن وسمل كلام من اشترط في القاضى 
يكون 2تبدا على ماكانت عليه الال قبل اسجة 0 000 00 
وأما مد اسةةرار هذه المذاهب فيجوز تولية الماك لاهلبا ويشئذ 
قضاؤه» ولسفي كلامه مايدل على أنه يب التقلر د لخؤلاء الاتمفحيث 
أن لزم ازجل أن يتمذهب 1 هذه الذامس الاريعة ولا رجعن 
مذهب من قلده م6 قد ثم بل كلامه مخالف ذلاكولا يوافته : 
وعبارته في الافصاح : :تفقوا علىا نهلاجوز اذو لىالمضاء ل 
من اهل الاجتباد إلا أنا حنيفة ذانهقال نوز ذلك. 2 ثم قال اعمج 5 
هده! لمالة انير لم ن قال لاجوز تولية قاض حى يكون م.. ن امن 
الاجتهاد فانه إها عنى به ماكانت المال عليه قبل استقرار هذه الداهب 
الارمة التي اججعمث الامة ا كل واحد منها يجوز العمل به لانه مستئد 
الى سنة رسول الله صلى الله عليه 00 
١‏ 


0 


١/‏ و ءة الرسائل والسائل التجدية 

«فالتاضي اين وان لم يكن من اهل الاجهاد ولا يسعى فيطاب 
الاحاددث وابتغاء طرقبا ولا عرف من لنة الناطق.الثشريمة صلىاللهعليه 
وسلم مألا نموزه ا ف ماحتاج أليهفيهو غير 5 وط الا جتهاد 
فان ذلك ما قد فرغ منه ودأب له فما سواه وانتهى له الامرمن هؤلاء 
الائية المتردين الى ماأراحوا نه من يعدم واتممصر» المق فى أقأويلبمء 
ووونت العلوم » واثنهت الى ماانضح فيه المق . فاذا مل القاضي ى 
أقضيةعا بأد عنم أو ون الواحد ممم فانهفيمءنى من كنأداة اجتهاده . 
للى قو ل قاله . وعلى ذلاكفانهاذاخرج من خلافىم»:و خم مواطن الاتفاق 
ماامكئة كات أنخذ بالمزم عاملا ,الاولى» وكذلكاذا قصد فى هواطن 
الملاف توخي ماعليه الاكثر مهم والعمل با قاله لبور دون الواحد 
ناخد بالمزم والادوط والاول مع جواز غلئه أن بسل تقول 
الواحد » إلا أأني اكره له أن يكون ذلك من حيث إنه قد و مذهب 
00 أو نكأ في بلدة 1 يعرف فيها الا مذهب امام واحد منهم 
أو كان شيخه ومعاية على مذهب فقيه من الفقباء فقصر نفسه عل | باع 
ذلك المذهب د اله اذا حضر عنده خصوانوكانماتشادرا فيهممايفىق 
الفمباء الثلائة فيه يحم حو الوكيل لغير رضاء امهم وكان الحا ع تفي 
وقد عل أن مالكا والشافعي واجد اتفتواعلى جواز هذا التوكيل وأن أيا 
حنيفة عنعه فمذل ما اجتمع عليه هو لاء الائية الثلاثمة الى ماذهت اليه 
أو حنيفة من غير أن يثبت عنده بالدليل ماقاله ولا أداه اجتهاده الى أن ٠‏ 

أبا حنيفة اولى بالاتباع مما اتهق الجاءة عليه فاتى أخاف على هذا من الله 
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فيتيءول أخته أو كذلك ان كان القأضي مالكيا اجتنم اليه اثنان في‎ 
5 سو الكاب فمذى تطبار: نه مع عله أن الفقباء ء كلهم قضوا بشحأسته‎ 
وكذلك ان كان القاضي شافميا فاختصم اليه أثنان فيمتروكالتسمية مدا‎ 
فتَال أحدها هذا ع من بع شأة مذكاة فقال الآ آخر اما كه رن‎ 
بيع اليتق فقتغىعليه عذهبهوهو بعلم أنالائمةالثلائةعل خلافه »و كذلك‎ 
ان كان القاضي حنبليا فاختصم اليه اثنان فدَال أحدهمالي عليه مال »فال‎ 
خر كان له علي مال فقَضيته »فقضى عليه بالبراءة من افر اره مع عامه‎ 0 
ن الاثمة الثلائمة على خلافه. فازهذا وامثاله مما توخى انباع الاكثرين‎ 7 
فيه اقرب عندى الى الاخلاص وارجم في العمل‎ 
«وعمتغى هدافان ولابات الحكام 0 وكتناهذا صحيحة و نجهم قد‎ 
سدوا نغرا من أخور العام سده فرض كغاية ولو اهمات هذا القَول‎ 
و أذكره ومنشيت عل الما ررق التي عشي عليه الفقهاء الذين يذكر كل‎ 
عنم فى كتاب أن صنفه أو م أن قله انه لا يصحأن بكو نقاضيا إلا‎ 
من كان من أهل الاجتباده ثم يذكر منشروط الاجتباد أشياء (بست‎ 
موجودة ة فى لكام وان هذا كالاسالة والتناقض أو كانهلمط 0 للاحكام‎ 
وسد لياب ال وأن لا تتذحق ولا يكائن به 5 عام بينة » الى غير‎ 
ذلك من المؤاعد الشرعية عوهذا غير صحيح بل الصحيح فى السئلة أن‎ 
ولاة اللكام جائزة و أن حكوماتمم البو م صحيحة نافذة وولاناتهم جائزة‎ 


1 شرعا اند كام بت هيرة رعه ا( 


مسد" 


شاتتسع: 


»4 في هذا الكلام أظر من وتجوادوما 5 يذغي اله جيه عليه فيهذا مها ) 
أن م ن اصول الشر لعة اليسر ورفم الحرجومن هدي الى ص 6 أنه ماخير 


37 تموعة الر سائلوالمسائل النجدية 

فقد تضمن هذا الكلام ان نولية الة-لد حائزة اذا ت.ذرت وليه 
الجتيد لانه ذكر ان روط الاجتباد ليست موجودة فى المكام وانهذا 
كالاحالة وكانه تمطيل للاحكام وسد لباب الم فرتفذ قضاء اللدلاحاجة 
لثلا تتعطل الاحكام. وهكذا قال غير واحد من|1 تأخر بن الذين يذكروذث 
ان من شروط القاضي ان يكون عتهدا ذكر هذا م بذاكر القول الثابي 
انه جوز تولية املد للغسرورة 6ذ؟ ده وام ألكية والشافمية 

وتضمن إبضاكلام ابن هبيرة ان اجماع الائمة الاردمةحجة وانالمقلا 
مخرج عن افوالمم فلا مخرجج القاضي عما اججموا عليه فان اختلفوافالاول 
ان ينبم ما ءايه 1 كثر “وصر حبانه يكره له ان بِمَضْي عا انفردبهالواحد 
منهم عما عليه الثلانة لكوية مذهب شيخه أو اهل بلدهءو ذكرانهيخا نعل 
هذا ان يكون متبعا لمواه.وتضمن كلامه ايضاانالاجاع اتعقد عل تقل.د 
كل واحد من المذاهب الاربعة دوذ من عر ٠.‏ الا ن الائمة لان مذاهيوم 
امدونة قد حررت وأتّحها أتباعهم مخلاف أقوال غيرم من الائمةفلاجل 
هذا جازتتليدم. فايس قكلامهإلا حكاية ع على <وازتقليدم لا عل 
وجوبة : بل مرح أن الدَاصى لا ينبثى له الافتصار على مذهب واحد 
امتهم لا يفتي الا به ءبل ذك ا للةاضيان يتوخىمواطنالاتفاق 


ش بيك امرن اله اؤدار ا لسر هما وهذا افضل مرجح دين مااختاففيه الارعءة 


أ غير » « ومئرا » التررجيح قو الدأيل «ومنها » ان كتسهذه المذاهب 
وغيرها لانفى عن الاحتها: لان الزاس محدث طم :اقضية مااحدثوامن ٠‏ امور 
الكسب والعمرارة والنظم المالية ومن الفحور - كا قال الامام >>ر بن 
عبد المزيز « رض * 2 هذا ماقله الفقباء في تمليق بعض الاحمال 
بالعرف الذي تاف باختلاف الزمان والمان » وكتبه #د رشيد رضا 
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إن وجده وإلا توخى ما عليه الاكثرفيعمل ا قالهاجمرو رلا ءا قالهالواحد 

منوم مذالفة الاكثر .فقضية كلامه أن الإ لا يري عن أقوال الائمة 
ا 1 بل مجتبد في أقوالهم ويتوخى ماعليهاً أ كثرعالاأنيكونللواحد 
منهم دليل فيأخذ شولم ن كن الدليل معه فيكو نمن ( الذين ستمءون 
القول فيتبعون أحسنه ) 0 

وهذا من جنس ما أشرنا اليه فها تقدم من أن اتلد اذا كاننبيها 
وله ماحة قوبة ولظر ما لذ تنازع فيهالائمةوأمه النظرفيأدلتهموتمليلا: مم0 
ثبين له الراجح من اأرجوح وحيشذ فيعمل عا , لت عندها|ةالصواب . 
ولا رج بدلك عن التقليد فاذا كان الرجل شافم) 1 حنبليا ونظر في 
كتب اللملان ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك فمل بالدليل كان 
هذا هو المناسب في حمّه فيجءل إماماباز زاءإمام ويسل لهالدليل بلامعارض . 
وليس هذا من الاجتبهاد المطاق بلهو من الاجتهاد افيد فيو تيع 
الدليل ويقلد الامام الذي قد أخذ به ظ 

وأمًا الاخذ بالدليل من غير نظ ر كلام الماياء فووو 50000 المطلق 

ما المقإد الذي آل 2 تمع فيه الشروط ففرضه الما 15 وتؤال أها ل العلى 

قال عبد اللهابن الاما مأمدساًا تأليء نالرجل لكونء: تدمالك - ب 
المصئفةنيراقو لرسو لأشمل اللهعليه وس واختلاف الصحابة والا بعين 
ولدسلارجل لصر بالحمدرث الضعيف المتروك ولا الاسناد الَوي من 
الضّعيف فيحو زأن ل عاشاء : #خير ما 55 ماقي ذي نهو يعمل بهم 
قال لا يعمل حت الك ما يؤخذ به امنب فيكون عل عل َه صحيح » 
إسألعن ذلك أهل ال على انتئى كلامه 
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و أما اذا وحد الحديث قد عمل به بعض الاثمة الوتبدبن ولا لعلم 
عند غيره ححا يدفمم|المديث عمل 4 كان قل محل ا لحدبث وقلد ف 
الام ام لبتم د فى لصحيه وعدم مأ يعارضه فيكون ٠تبما‏ للدليل غير 
خارج ءَنْ التق 3 
وقال ث ع ع الأسادم ان امه ارجات إل لم 9 وه 3 الراجح 
ن الك + فت الك 0 التي 1 ر فيبا مسائل الللاف ١‏ اراب 
٠ |‏ مثل 1 تاب التعلء ف 3 للعاة يأب دلي والانتصار لاني امطاب وعمل الادلة | 
لان عقيل ولع مك القاضي لعموواب البدذي وأني المسن الزاغوبي وثمأ ش 
عرف منه ذلك ؟. تاب الف الشيخ أني عد و ات ب شرح المدا دنا 
أني البركات دؤودن ٠‏ كآن خييرا ابول ايد ولصوصه عرف الراجح فُْ 
مذهبه فى عامة امسائل ومن كان له ندر بالادلة الشمرعية عرف الراجح 
ف الشرع و رهه الله أعلم ل ا 
رص ي الله عنهم وأ[ تألعين له م ياحسأن رحمهم الله هنذا لا. كاد وجد له ٠‏ 
: قول ' مخالف نصااما بوجد لذيره »ولا بوجد قول ضعيف في الغالب الا 
ا وفٍ مذهية مأ يوافق | لهو دل القوىي واكم مفار يده ال يي ختاف ذه|مده. 4 
يكون قوله 0 راحها ال تحى كلامه رمه . الله 
وهو موافق لما ذكره صاحب الافصاح من أن القاضي عليه أن 
1 يأوخى اصأ ب4 ة الحق فيتوخى مواطن الارنا أق قَ فيعمل عئا 0 0 عليه ذان 
يكن الى مما نظر فما عليه اجمبور اذا ل يكن م مع خا دليل قيس 
الناظر ف كنب الكلان ومدرقة د الادلة 0 عرن 1 تدايد ولدس فُِ 
كلام صاحب الافصاح ما يتفي القذعسعذهب لا مخر جعنه ال كلامه 
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مرح في ضد ذلاك ْ 
وهذه شببة ألقاها الشيطان على كثير من يدعى العلم وصار مها 
أكترم فظنوا أن النظر فى الادلة أصر صب لابقدرعليه الااليت, د الطلق» 
0 نظر في الدليل وخالف أمامه خا الفة قوله لذيكال دليل ققد خرجج. 
ن التقايد ونس نفسه الى الاجتهاد الطلق »واستقرت هذوالعيية ف 
قلوب , سكير حى ال لامر خي الى أن تتطموا مر 8 #مذيرا كلحزب 
عالديهم فرحون #وزيمهوا لهذا هوالواجب عار بممءوأن 92 ن انقسى الى 
مذهب ب أمام قعل به أن بخ لعزائ4 ورخصه وان خالف نص كت:اب 5 
سنة ؛ فصار 0 المذهب عند أهل مذهيه كال ني في امتهلا جوز لمر و 
عن قوله ءولا 0 خالفته »فلو رأوا أحدا من الَْإدين قد خالف مذهيه 
و قلد اماما '١‏ اخر فى مسئلة لاجل الدليل الذياستد لبه قالو 007 قدنسب, 
فيه ال الأعتباد وزول قسه مئزلة الاثمةالمجتهدين ءوان كان لم مخرج 
عن التقليدواعا قلداماما دو امام 35 رلاح ل الدلي لول بقولهتعالل( فان 
تنازءم فىشيءفردوه الى الل والإسولازك: تم 'ؤمنون باللةواليومالا” خر)' 
فالمتعصيون ل للمذاهت ١‏ ذا وجدو ادليلا ردوه الى نص إماموم فان 
واللاالذليل. تمن الأطاء باوودرارتي غالقة ووه وائيهوا. من 
الامام »واحتالوا فيرد د 000 بتدرذ الي را عقاف هنذا 
درك روسل اهل انه 0 الوا أنت أعلم بالحديث من الامام 
الفلاني7 مثالذلك أذ ا كنا لطبارة بو ما يكل 1 شافعي بنحاسته 
وقلناله قددل على طهارته حدديث العر نين وهو حديث صحيح وكذلك 


حَدرت لين فُْ الصلاة ىِ في مر أل ضالغممء فقالهذا المنجس لابو المأكول 


"> يمو عةالرسائل والمسائلالتجدية 
اللحم ؛#أنت اعلر بهذه الاحاديث من الامأ م الشافي فقَدُ ار إأخذ 
ها #فنقول له قد خالف الشافبي فى هذهالمئلة من هو مثله او أعلم منه 
الك والامام 0 روما الله وغيرها من ر الاثمة فتجعل هذلاء 
الائمة بازاء 1 ى ونقول ل امام بامام و 0 5 0 1 دالامرالى 
الله والرسول عند تتازع هؤلاء الاثمة دسم الاما م الذي أخذ بالنص ٠‏ 
دا رالا فان تنازعم في ديء فردوه 7 والشول) فشكل 
| فا امن الله به .وهذا هوالواجب علينا وا سنا فى هذا العمل خارجين ءن 
التقليد بل خرجنا من نايد امام لى تقليد امام تخ رلا جل المحجة الني أدلى 
بهامن غير معارض 4 0 .فالا د 0 من ولق انه ادن 3 
لامر ذاني - بأن ' بين لقرجحان قول على قولفيرجع الىالقولالذييرى 
أنه أقرب الى الداء يل- مثا ب على ف._له بل واجب على كل أحد اذا ثبين 
له الله ورسوله في امر 3 لابعدل عنه و يتبع أحدا في خاافة ح 
لله ورسوله ذان الله فرض على اماق طاءته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ىكل حالكي تقد اذ لزه ش 

وقد ذكرنا أن الشاذم بي رحمه الله قال :أجع المسدون على أنه 
٠‏ الحاك را 0 20 صلى الله عليه وسلم أ يكن له أن يدعبا 
لول احد من الناس 

الإئتقال مير مهب الى 1 مر 

وما الانتثال من مذ هت ال ذلك لور دالهو 1 لغرض دنيوي 
فهذا لاوز وصاحيه ,ككون متبعا للهواه وقد نص الامام اجد رمه الله 


3 5 سر 2 5 
على انه لدس لاحد ان يعمد الشثىءواجبا أو عرما 2 يعتمده غير واجب 
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3 حرم عجر دهوأه 4 وذلك مثلأن 1 ون طاليا للشفعة بالموارفيمتقدها 
انها حدق وشول مذهبت أن حنيفة فِ هذه امسئلة ارجح “من مذهب 
وو ر ثم اذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد انها ليستثابتة وقال 
.ذهب اوور ف هذه المسغلة ارجح . ومثل من له تقد اذا كآن أ مع 
حد أ الاخوة قاسم الجد 3 هو مذهب الائمة العلا 4 فاذا كان ددا 

عم 3 اعتقد 3 5 يسمّطالاخوة 6هومذه سأني حنيفة .فهذ أونحوه 
لاوز 6 وصاحية ذموم 6 بل لب عليه أنيستقدالاقفما لهوعليه ا 
الم هواه ولا 53 ع الرخص» شتبع الرخص مذموموالمتعصب ذهب 
0 0 الترهواة . 
أنتيم و درا اقوال م تأخرين من ا مذف م مم بحرسوذع ماه 
ال آخر ذال - ار وكلا نا خر الرجل أخذوا كلامه 000 وكادوا 
رود كلام من ذوقه 9 اهل ىَ ءءٍ اغا نمضون ن بول الادىنا لادى 
: : ّ 2 ٍ 

الهم وكلا لعد العيد ازداد كلام المتقدمين هحرا ورغبه عله حتى ان كتنب 
المتقدمين لانكاد أوجد عند فان وقعت فى أ,ديهم فصي مبجورة 

والمنائلة قد اعتمدوا ص مافي الاقناع والنتهى ولا ينظروذن فما 

سواهها ومن نخالف مذهب التأخرين فهو عندمم خالف ذهب احجد 
رم» الله ّ أن كثي را من المسائل التيجزم هاالتأخرون غخالفة لنصوصس 
اجد إلعر فذلكمنعر ؤه و د كتبالمتقدمين من ن أصداب امد مبعوو رة 
6 0 بل قد هدروا كب الخاخرين فالمني والشرحوالا نصاف والفروع 
ونحو هذهالكتي (١‏ ي ى .بدثرفيبا اهلبا خلاف الا” نمه ة أو خلا الاصحاب 


0 
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لا,نظرون فيها . فم ؤلاء في الحفيقة نياع المحاوي وابن التجارلا أنباع 
الامام احمد وكذلك م ار واالشافعية م فيالمقيقةا باع انحجر اميتي 
صاحب التحفة وأضرابه من شراح الهاج ثما خالف ذلك من نضوص 
الشاففي لابدين به شيعا وكذلك متأخرواللالكيةه ف المميمَةا نياع خليل 
فلا يعيؤن عا خالف غتصر خليل شيئا ولو وجدوا حدثا ثابنا في 
الصحيحين لم يمملوا به اذا خالف المذهب وقلوا الامام الفلاتي اعلم منا 
بهذا الحديث ( فتقطموا أمرث بينهم زرا كل حزب مما لديهم فرحون ) 

فكل اهل اهلم ذه اعتمدواعلى كتسمتاخريهمفلا, برجءونإلاالماولا 
يعتمدون إلا عليها. وأما كس الحديث كالامبات لست وغيرها م ن كنتب 
الحديث وشروحها ولاضن الفقه الكيار الي يذكر فيها خلاف الاثمة 
وأقوال الصحاءة والتالمينفعيءندممم#ورة غبلهي فا لز انقمسطورة » 
للتبرك بها لاللعمل .ويعتذروث بامم قاصرون عن معر ذتها . فالا خذ مها 
وظيفة المتهدن » والاجتهاد قذ انطوى (ساطدم نازمنةمتطاولة» ليبق . 
إلا التتليده والتلد بأُحدْبمُول امامدولا ينظر الى دليله وتعليله» ولم يزو 
ين المحتهد المطلق الذي قداجتمعت فبهشروط الاجتهادفرو يستقل بادرالك 
الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية من غير تقليدولا تقبيدووينالجتهه _ 
في مذهب إمأمه أوى مذهب الاثمة الاربعة من غيرخروج عنها » فهو 
ملتزم ذهب إمام ذه اراك ويفا كني التق ويكدن النظر فى 
الادلة فاذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلد الامام الذي قد أخذ بالدليل 
فبواجتهاد مشوب بالتقليد,فينظ ر اللهمااتققو أعلية ود أخذ بهءفان اختلنوا 


نظر فى الادلة فان وحد م ماع دايلا أخذ بقولة »فانم يد فى السألة ١‏ 
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دليلا من المانبين أخذ عاعليه المبور ءذانلم يجد ذلك بل قوي االملاف 
عنذة م ر: المانيين التزم قول أمامه اذ ام عم عنده خلافقه .فاكثر 
الملدين لأعيزون نر المنهد ار يمن غير 0 اوحعلوممانوعاوا 1 6وهذأ 

غلاط و عع 8 أل ن ممن كان ار ف الء على لاإستقل بأخذ الا حكاممن الادلة 
بل - أل اهل الء 3 ١‏ نص ا اللاما م ادر جه اللهى ره به أبنه عبد الله 
وقد ذكرنا َ فم تعدم ْ 

وأما الاجتهاد الريدعذاهب الائمة وتوخي الإ عادل عليهالدليل 
وعا عليه اوور فبدا هو الذى لا.يذبغي العدول ع-4 وهو الذى ذكره 
صاحب الافصاح. 0 لزوم القذهب عذهب لمينه تحيث لامر اج عله 
: وانخالف نص الك نأب أ والسنةفهذا 50 ومغير “دوجو قدذمةصادب 
الافصاح م قد مم ذكرة 3 50 د 4 الائية رحي الله ' 4 م 

0 الشافه ىّ و حمه الله : 7 ب العل : 1 2< حعد4ة كداطل: ليل حمل 
حزمة حطب وفيهأ افى "لدغه وهولايد ري .وقال 2 حديقة واو وسف 
كل لاحد أن ول 0 لنا <ى ١‏ له من ابن ن ةا ثأه .وقد صرح مالك 
بأن من ترك قول حم رن المطان ١‏ لول 3 النخى أنه مكام 
فكيف عن 3 كول سول الله صبل ألله عليه 0 و 
1 دول ل أبراهيم او مثله 

فال جعفر الم ريانى حدانى جد ن براهم الدورقي حل + فى اليم ْ 
انج ل(قال) قلت [ الك بن اذس ,ااباعيدا للها عند تاقوما وطّعوا كتايا بول 
حدم ان لان عن مرين امطاب رضي ألله ع4 بكذاو كذا وؤلان عن 


أبراهيم بكذاء اكز بقول أبراهمء كال مالك وصحعندم قولعرة قات 
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اغا هي رواية 6 مم عندم قول ابراهيم؛ ذقال وؤلاء بستنا 7 
وقال أو عمر بن عبد البر َال لمن قال بالتقليد. لم قلت به وخالفت 
الساف في ذلك فانهم 3 يتلدوا #فانقال :لدت لان تاب الله لا على لي 
ل بتأو لله وسنة وول الله صلى الله عايه وسلم ل | حها والذي قلدنه قل 
1 ذلك علدت من هو أعل مني .قيل له أما العلياء اذأ أججعواعل تأديل 

يء هن الكتاب أواتكاة 0 و اسئة وسيول الله صلى الله عليه وسل أو 

اجتمع رهم عل وي فهو الو لا شك فيهولكن قل اختافوا ذا قلدت 1 
فيه لعصوم دورف لعضص م ع تك ف 1 بك لعضهم دون لعضص وكلرم 
عام واعل الذي رغيت - عن قوله أعل من ع الذي ذهيت الى مذهيه:نان قال | 
قلدته لانى ي أعلم انه على صواب. قله عامت ذلك من تاب الله أو سنة 
. رسولهصبلى الله عليه وس لأ واجاع افا قال لمم أنطل التمايدو طواب عأ ادعاه 
من الد( يلك إن قالقادته لانه أعل» مني »قيلله ذه د كل م من 7 ليم ربك 
ذانك د من ذلك ءام 31 يرا ولا 0 هن قلدتهع أذ عاتك ف .4 اله أء علم 
ميك .فان قال قلده للا كُ ا النان »قبل له فهواذا أعلى» ن الصحا بدَفكنى 
بشول مثل هذا قب<أ 4 )0 ١‏ 
دفن قال أنا أقلد بض المحابةء قيل له فها حجتك في ترك من لم 
تقلد متهم وامل من تركت منهم أفضل من أخذت بول :على أنالقول لا 
يصح بفضل قائله واعا يصم بدلالة الاليل عليه . وقد ذكر ابن مدينءن 


)1 أنه على ذبحه عخالفة امامهوسائر الام مه ة على تفض مل الصحابة على أتقسوم 
باطل بالبداهة فار ن نهد لاعكنه أن يعرف أعل اد ناس على لاطلاق فضلا عن 
المقلد الذي لايعر ف أدلةأحد مهم 


رسالة الاحتها خ والتقايد ش أو 


عسى بن ديئار ع 0-0 عن مالك قال ليس كلها قال الرجل قولا وان 
كن لهفضل يقبمعا. يدلدولهءز وجل(الذينإستمءوزالةولفية, د ل أحسنه) : 

فان قال قصري وقلة علبي تماني على التتليد ‏ قبل له أما من قإد 
فا ناه احا : شريمةعالما بتفق له علىعله فيصدر ذلك عما عخبرهيه 
فعذور لانهقد اتى ماعليه وأدىمالزمهفما نزل به بله ولابدله من تقليد 
عالم ذها جبله لأجاع المسلدين ان المكفوف قلد من بثق مخبره في القبية 
لانه لابقدر على أكثر من ذلك »ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له 
الفتوى في شسرائم دين الله فبحمل غيره على اباحة الفروج واراقة الدماء 

واسترقاق الرقاب وإزالة الاملاك؛ يصيرها الى غير من كانت في ,ده 
ش بقول لابعرف #ته ولا قأم له الد( ليل عليه وهو مقر أن كتائضية مخطىء 
ولصيسو ان الفهفى ذلك ر ا كآنْ لصوب ذم ا لفهفيه 7 فَانْاجاز دوو ى 
من جبل الاصل والمنى لمفظه الفروع لزمه أن ميزه للعامة وكفى بذلك 

وروا للهر آن قال الله عز وجل(ولا” دف ما ليس لك به عل ) وقال 
تءالى(أ 'تولون على الله ما لا عدون ) وقد أ م العلياء عل نما ا | يتبين 
و إستيمن فليس (علم واعا هو ظن والظن لا إلغني / ن المقشيئا 0 

ثم ذكرحديث ابنعباس رضي الله عنهما «من أذى بفتيا وه ويهمي 
ءنها كان ابا عليه ) مو ١‏ ذا وصرفو عاءقال وبدتءن ابي ص الله علية 
وس < ايا والظن فان الفظن أكذب الحديث» قال ولا خلاف بين أئمة 
ْ بعاد و قاد التقليد انتهى كلام أني ممر رحمه الله :الى 
ف ادل ما في هذا |( كلام ه فن ارواعل من بول بلزوم الفذهب 


عمذهبت من هذه الذاهب الارعة لامخرج ءَن م ذلك المدهت ولو وجل 


0700-7 


و ل و عة الرسائل والمسائل النجدىة 
دليلا مخالفه 1 8 5 تعب اعم ا ويجعل هذاعذر: له 
9 0 قوله لاخلا بين ائمة الامصار فى فساد التقليد . ومراده 
اذا كان المقلد قادرا على الاستدلال واما الماجز عنه فهو كالاعمى ,اد في 
جبة القيلة فبو معذور اذا كان عاجرا وقد حكى الامام ابو تمدبن حزم 
الاجاع عللانه لاجوز زاليزا م .ذهب لعيئه لاخر اج عنه فال :اججمو 0 
انه 20 0 للا لفت تلود رجلفلا جم ولا فى الا بقوله انتشى 
لككاية الاججا جماع من هن الامامين ا فى أبا > يمر بن عبد الير و1 أ 
خحمد بن حَرْم كاف اق اط لقول!! معي اذهب والتسبحا اع 
ونسأل ألله 0 عيدنا ا اختاف شه بيه من الحمق 
بأذنه عقا نه عدي من إشاء اء الى صراط: 
مستهيم #وصى ألله عل نبينا ثبل 
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